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 بين المحلية و الإنسانية الرؤية الشعرية عند محمد الصالح  باوية

  
  عشورة حسين بن طه  .أ

  )الجزائر(02جامعة الجزائر 
     

Mohamed Salah baouia is one  of Algerian contemporary poets who were able to form their 
own vision through his (songs campaigning) is the distinctive poetic experience, see the for human 
life and notable elements of this vision was a vision based on local and humanitarian dimensions 

  
 

 1من أهم ما تعنيه  كلمة الرؤيا في معناها المعجمي ما يراه الإنسان في منامه و جمعها رؤى أي الأحـلام  
  .   2ر بالعين والقلب تعني كلمة رؤية النظو

النقاد بين كلمة الرؤيا  التي هي مرادفة للحلم والخيال، وبين كلمة الرؤيـة التـي هـي نتـاج      بعض ويميز
ن الغاية، أو وسيلة الكشف ع"  يرى بأن الرؤيا  -مثلا -فأدونيستكون في حالة اليقظة، و طة بالعين،الملاحظة البسي

ويحدث الانفصال في عـالم النـوم   ، ي حالة انفصال عن عالم المحسوساتلا فلا تحدث الرؤيا إهي العلم بالغيب، و
    3"في اليقظة مى الرؤيا عندئذ حلما، وقد يحدثوتس

وقد قصر غالي شكري كلمة الرؤية على الرؤية الفكرية للواقع والفن التي سيطرت على إنتـاج الشـعراء   
وآخر، ونوه بالرؤيا الشعرية الحديثة التـي بواسـطتها    الباكر، واستطاعت أن تقلل من نقاط الخلاف بين كل شاعر

   4.يزداد الشاعر تفردا وأصالة مع صدق تعبير عن روح العصر والجيل
تنهضان معا في التعبيرعن مدلول متشابك واحـد،  )  الرؤيا( و) الرؤية"( أن كلمتي " هناك من يذهب إلى و

   ...5جمالية والإبداعيةيخص العمل الشعري كله، كيانا حسيا، عامرا بالقيم ال
تعتبر الرؤيا الشعرية الحديثة الجوهر في قضية التجديد في الشعر العربي الحديث، وفي شعر العـالم كلـه   و

عموما، كما تشكل في حقيقة الأمر مسعى يستهدف الشاعر لا القصيدة؛ أي أنها تعني بتجديـد الشـاعر أولا وعيـا    
  .6م، قبل أن تعنى  بتجديد النصوثقافة وذائقة، ونظرة إلى الحياة والعال

كي ضمن شـعر  الشعر العربي الكلاسي  -ومنهم سعد الدين كليب -، صنف بعض النقاد وعلى هذا الأساس
ا البعيدة وبعثها إلمام بأبعاد التجربة في أصقاعه"  لأن الرؤيا الشعرية هي 7ضمن شعر الرؤياالرؤية، وشعر الحداثة 

دون الانسلاخ الشامل منه، وهي نوع من المعرفة الفلسفية الحديثة التـي تخـرج    وهي تجاوز الواقعوجودا واقعيا، 
الفعل،  إنها الأداة التي تنقل القصيدة من عالم القوة إلى عالم...التجربة الفنية في حرارتها الأولى، في صدقها الحقيقي

  .8"عبر التقمص الداخلي و الحلولية في قلب الأشياء وتجسيدها في لغة جمالية
إنهـا تنحـت    .الاجتماعي، أو الدلالـة الفكريـة  ورؤيا الشاعر ليست هي المحتوى السياسي، أو المضمون 

خصائصها من جماع التجربة الإنسانية التي يعيشها الشاعر في عالمنا المعاصر بتكوينـه الثقـافي والسـيكولوجي    
للمجتمع، وطبيعة العلاقة بينـه وبـين   والاجتماعي، وخبراته الجمالية في الخلق والتذوق ومعدل تجاوبه أو رفضه 
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، أي عن رؤيا الثورة الاقتصـادية الاجتماعيـة   ةوبذلك يصبح الالتزام تعبيرا عن فعالية جمالية كلي  9أسرار الكون
  .10السياسية في تجلياتها وأبعادها الجمالية

شـاعر ووجدانـه و   تستند إلى قضية جوهرية، أو انهماك صميمي يملأ كيـان ال " و تنبثق الرؤيا الشعرية و
ينعكس في منهجه الشعري و يختـزل صـلته   : كريا فحسب، بل جمالي و نفسي أيضاقصائده ،وهذا الشاغل ليس ف

    .11"بالدنيا، و يضفي على وجوده الفردي معنى شاملا
ومن خصائص الرؤيا الشعرية، أنها تمتد عبر أعمال الشاعر المبدع كلها، فهي ليست دمعة أو قطـرة مـن   

 .12م بعضها ببعضغتنصهر أمواجه، وتند ل نهر، مترابطالمطر، ب
من أبرز مقومات و من رؤية خاصة للإنسان و الحياة  و محمد الصالح باوية صاحب تجربة متميزة، تنطلق

  :محلي و إنساني :قائمة على بعدين رؤية  أنهاهذه الرؤية 
  : البعد المحلي -1

ر،  وتهدف إلى الجزئيات الدقيقة، و تبتعد عن الأداء المباش تستوعب" إن الرؤية الشعرية عند الشاعر باوية 
الفأس، ، الجنة، الغلة: هي المعجم الذي يدور حول الأرض وما يتصل بها مثلعناصر الرمز فيها الأداء الرمزي، و

مدة مست ،ولذلك فإن معظم صور ورموز باوية  13"إلخ... ، الغيمة الواحة، النخلة، المطر، الطين، بذرة، قطرة الماء
  : معبرا عن حنينه للأيام الخوالي  من البيئة المحلية الصحراوية، ومثال ذلك قوله

  قَد صبا قَلْبِي لِأَنْسامِ النَّخيلْ
  تَرقُص الْأَطْفَالُ في صفْوِ الْأَصيلْ
   لِخُشُوعِ الواحة الصافي الْجميلْ

14ضجِيجِ الركْبِ في يومِ الرحيلْل
 

ن البيئة تتعاو" " في الواحة شيء" ي قصيدةوف. صفو الأصيل، الواحة، أنسام، النخيل، من مظاهر البيئة الصحراويةف
فأسها و واحاتها وعودها ونخلهـا تتعـاون علـى    طيورها ومواويلها، والمحلية بعناصرها جميعا، رمالها وقحطها و

  : يقول باوية   15"ر الأسرار، أمام الموت سمجسمة للإحساس باللوعة والحرمان... صياغة
  يا ماسك الْأَسرار و الْموت

  و يا قَافلَةَ الْإِلْهام في الْحي الْجميل
  يا حبةَ الْقَلْبِ و يا عمرِي الطَّوِيلْ

  يا غَلَّةً
  16تَنْداح في الَّليلِ في قَحط الْخَليلْ
الشاعر باوية كي و. لقصيدة، تعبر عن صغر النفس البشرية أمام الموتغيرها في اهذه الصورة الطبيعية، و

م ، و خلف معه المئات من  1969يعبر عن مشاعر الخوف و الألم إثر الطوفان الذي تعرضت له بلدة المغير، سنة 
وفي ، حة الضحايا،  راح يعبر عن إحساسه بهذه المأساة من خلال المعادل الموضوعي المتمثل في النخلة رمز الوا

  : ذلك يقول 
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ءي الشَّيذْ نَتَأَتْ فم  
  في الْإِنْسانِ

  أَعرافُ الصفَاتْ
تَدمي  

ذ تَدمياعر اءرمالس النَّخْلَة  
  يطْوِي غَلَّتي

  يشْرِبني آهةَ لَيلْ
  17في بِحارِ الظُّلُماتْ

اط صميم بالبيئة الصحراوية ، إذا يلح عليه الشـاعر فـي بنـاء    ارتب" و إلى جانب النخلة نجد بائع الشيح الذي له 
  :يقول باوية  18"و القحط و الموت صورته ، إنما يفعل ذلك ليدل من خلاله مرة أخرى على الإحساس بالجدب

رالشِّيحِ انْتَظ ائِعا بي  
  الْغُولُ يغْتَالُ بذُور الشِّيحِ في دفْق دمي ،

  يغْرِقُ أَحبابِي
  يهِيلُ التُّرب في ملْء فَمي

الشِّيح ائِعا بي  
  ة شيحرأَجوب التِّيه عن ذَ

رةَ سالْخُطَى قَطْر زِينَاتح ق19أَس  
" وفي قصيدة في الواحة شيء، و ظف باوية الأسطورة الشعبية، مستوحيا إياها من بيئته المحلية الصحراوية توظيفا 

أضفت علـى  ... فيه بنبض الحياة الجزائرية المحلية المستمدة من الأسطورة الشعبية ، محاولة موفقا يحس القارئ 
  : و من ذلك قول باوية  20"شعره نوعا من التميز و الخصوصية، و طبعته بطابع محلي خاص

نا نَخْلَتَيقَايي بف  
  أُغْنية ، ساهرةُ الرمحِ

مِ الِّلقَاحوي نم  
  نَّى ، في سماء الْواحة الْخَضراءيوم تَغَ

ص و ربطَياح  
  و صادني

  ما صادها 
  ض الْهوىمر... ما صادها 

رماءوالُ دى موالْه ض  
  21جِنَّمن حب الريمِ المغَ
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الاجتماعيـة مـن الـزواج ،     أن عاشقين منعتهما الظروف: فهذه المقطوعة الشعرية تتضمن أسطورة تقول         
كلم،  و معهما هذه الأغنية الشعبية، و هناك دفنا  3فخرجا ذات ليلة خفية من قرية المغير، ثم وجدا ميتين على بعد 

والنخلتان موجودتان في مكان خاص و محدد بعينه و موجود حتي اليوم، و هو ما   22حيث نبتت نخلة على قبرهما
  .23المغيرقرب " الدكَّارة " يسمى ب

مـن حـب الـريم    / مرض الهوى مال دواء/ ما صادها مرض الهوى/ما صادها /وصادني :"و قول باوية 
مأخوذ من أغنية شعبية عاطفية المحتوى، تخلد قصة العاشقين و هذه الأغنية كانت تغني  إلى وقت قريـب  " المغنج

  24في الأعراس، في المغير موطن الأسطورة
يمتزج الواقع بالأسطورة و الماضي بالمستقبل يهديها باوية إلـى  " " في الواحة شيء"يدة و لذلك فإن في قص         

أن تبنـي    ليطمئنه بأن دم الشهداء لم يذهب هدرا لأن الجزائر الجديـدة تحـاول    25صديقه الشهيد بشير بن خليل
 بد و أن تتحقق، كما تحققت أمال مستقبلها، و أن هذه الإرادة لدى أبنائها قوية رغم الظروف الصعبة ، إن إرادتهم لا

  .26العاشقين في الأسطورة التي ترويها منطقة المغير
  :البعد الإنساني -2

ه  كـذلك   ففي شعر -تعبير عن الخاص وهو -ن بيئته المحلية الصحراوية وإذا كان في شعر باوية تعبير ع        
و نبذ الظلم، والوقوف إلى جانب المستضعفين  إلى الحرية عن قضايا إنسانية أخرى؛ مثل الدعوة، وتعبير عن العام
يلتحم الإنسان بالثورة فيبدو معها وكأنهما وجهان لكيان واحد، معبـر عـن الـرفض و    " ففي شعره   ؛في الأرض

  : يقول باوية   27"العطاء
  رفيقييا
 اعرص انأَنَا إِنْس  

اتمزح نةُ ملُوبصةٌ ممزكَفِّي ح لْءم  
  شراع و

  28و بِقَلْبِي ثَورةٌ تَمتَص معنَى الْعاصفَاتْ
   : يقول و

  يا رفيقي
  أَنَا إِنْسان طَرِيقي

  اينْالد ةرلذَّأَغْرِز الْمحراثَ ينْقُلُ ثَورتي لِ
  29لِأَعماق خَفية

  : يرتبط الإنسان بالمكان، يقول باوية  -أيضا-ره و في شع
  في كُهوفي

30في حقُولِي ثَورةُ الِإنْسانِ كَنْز يخْتَفي
 

 ،، كما في قول باوية مخاطبا مدينـة وهـران  استمرار بقائه، وان كذلك  على حفظ النوع الإنسانييعمل المكو        
  : :الإنسانيو   لة في عمق التاريخ الثوريالجزائرية العريقة المتغلغ المدينة
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أَنْت انرها وي أَنْت  
  أَنْت نَبع عبقَرِي لَم تُصوره حكَاية

  لَيس في أَعماقه طَيفُ نهاية
قَاءالْب اررأَس انالْإِنْس عضر31ي  

كما في  قصائده  ى الحرية،  و مقاومة الظلم الدعوة إل" ةأغنيات نضالي" و تتضمن الكثير من قصائد ديوان          
لأن الحرية تـرتبط ارتباطـا  بكـل    )  أعماق رفاق ، فدائية من المدينة ساعة الصفر، إنسانية الطريق ، أغنية لل:(

ساة مأ" و من القضايا الإنسانية قضية الشعب الفلسطيني المشرد، و الذي تشكل مأساته    32القضايا الإنسانية الأخرى
و المهـداة إلـى فتـاة    " الصدى"و لذلك فقد تناول باوية هذه المأساة في قصيدته   33"و زمان الحرية في كل مكان 

ينظر إلى المسـتقبل  "  34و من موقف إنساني، و هو في هذه القصيدة  -كما سبق ذكره -فلسطينية من منطلق قومي
جميع الشعراء الواقعيين الاشتراكيين، الذين يؤمنون بحتمية انتصار  نظرة مليئة بالثقة و التفاؤل  شأنه  في ذلك شأن
   35"قوى الخير و السلام، على قوى الشر و العدوان

تعبير عن مشاعر باوية الإنسانية،  تجاه هذه الطفلة الفلسطينية  التي تمثل قمـة    -أيضا -وفي هذه القصيدة          
و الصياح،  فكان بذلك أكثر تـأثيرا فـي    و الضجيج عن الافتعال"بعيد أسلوب ب أساة ، و رمز البراءة الإنسانية،الم

:                                                                                                     و مثال ذلك قوله 36"النفوس، و أكثر عمقا في معاناته التي اتسمت بألم ظل حبيس الذات
تَومضنُي السون  
 كُذُأَور يلَفْا طي الْتوادة بِععنَيينْأَ كت ...  
   هياتسأْم شُعرتَ كينَيعبِ
تَوقُرد افَيا وحفَيأَ ا وصابِحيه  
  الْلَالظِّ يفُثكَ قٌمع كينَيعبِ
هيرب فَلْأَ غَلُّفُي الْؤَس  
ارِطَيد37ين  

إنما يريد أن يوقظ الضمائر الإنسانية، و يجعلها تتجه وجهة أخـرى  " و لعل باستعمال الشاعر رمز الطفولة          
  . 38"نحو الخير و السلام

تحرير أرضه و بلاده، مـن نيـر    لكل إنسان يهدف إلى هو انتصار "ولاشك أن انتصار القضية الفلسطينية         
  .40ولأن الحرب من أجل الحرية حق مشروع  بل من أقدس الواجبات 39"المستعمر

من خـلال قصـيدته    1956  الثلاثي على مصر سنة وكذلك يبرز موقف باوية المدين للظلم ، إثر العدوان         
أي قوة  أو لأنه لن تستطيع  في وجه هذا العدوان السافر و الثورة  الصمود أبناء مصريهيب فيها بالتي و "التحدي "

 : عدوان الوقوف في وجه إعصار الثورة و التحدي و فيها يقول

  يلِانَي قَي فودجوي بِانمزى بِدحتَأَ...ى دحتَأَ 
    ىدحتَأَ
  انيأَ و رِحبي الْف وجي الْف ضِرأَي الْف ارِبجالْ ةُوقُ
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تَاسباد  
  ارصإعالِ فُوقا تُوشًيا جا لَيددا حا،لَيدعا ولَ
النَّوصالْ رفَم41 ىد   
نسانية الخيـرة التـي   فرحة كبيرة لدى كل القوى الإ "هذا الانتصار حدثفيفي معركة القناة نتصار لاا ويتم         

  .42"تحرير الإنسان أجل ل منتعمو تسعى للسلام،
إلى أن الرؤية الشعرية عند الشاعر محمد الصـالح باويـة قائمـة علـى      ه الدراسة و نخلص في ختام هذ          

ة الرحب ، سانيمحلي و إنساني ، و تنتقل من إطارها المحلي الخاص، إلى فضاء الإن: إستراتيجية تجمع بين بعدين 
 تباط حميم بالآخرين ، و لا تتجسدإلا عبر ار" إنساني عميق؛  إذ لا تنمو رؤية الشاعر  و و تكشف عن حس وطني

الشاعر ذا الرؤيا "  لأن  43"بشكل مؤثر إلا حين يصبح صوته رغم فرديته، و سريته صوتا إنسانيا ، و نشيدا شاملا 
أو البطولة،  و لا يعود وترا  شامل  بالفجيعة  أو الفرح  فصح عن إحساسالراسخة  حين يعبر عن رؤياه،  فإنما ي

    .44"و نشوة شاملة هي نشوتهم جميعا  منفردا ، بل يندرج في نبرته أنين عام هو أنين البشر كلهم
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